
 ( 1) السلام بالقوة
 المهدي مطاوع   عبد 

أواخر يناير من    دونالد ترامب،  الرئيس الأمريكي  قال  ‹ استراتيجية التأثير بالكلمة›انطلاقا مما يمكن أن نسميه  
 ،عبر القوة  المنطقةنواصل الترويج للسلام في  وف  س›  النار بغزة  إطلاقعن وقف    في تصريح له   ،الجاري   العام

ترامب   مفهومعلى بعدين، الأول    ذلكوقد انطوى    ‹السلامالنار لتوسيع اتفاقات    إطلاقوالبناء على زخم وقف  
على  باب  الفتح    والبعد الآخر هو  ، تجاههاالشرق الأوسط وربما نواياه الاستراتيجية    منطقةبلتفاعلات  لجملة ا

بشأن  حقق رؤيته  ويترامب    هالذي يرغب  ،التغيير  للامساك بمقود   المتطرفة  اليمينية  ة نتانياهوحكومأمام    مصراعيه
-  من المنظور الأمريكيمارقة، أو نووية  خال من أي قوى  ، لكنهجديد  أوسطشرق ما يسمى للملامح العامة ا

 . الإسرائيلي
  إيران لمفاوضات مع  ضرورة البدء اعن    أعلن  ،يتعلق بمشاركة ترامب شخصيا في تضليل إيران  بعد آخروفي  

شارك   مدروسةلعملية تضليل    بمثابة تدشينكانت    هذه المفاوضات   ، ويبدو أن انطلاق حول برنامجها النووي 
لرسالة  إلى  ، وصولا  لمفاوضات لاكتمال امحدد    شهرين مدى زمنيعلان  إ بداية من    ،بنفسهبها الرئيس الأمريكي  

أن   :، ومفادهابساعة  على إيرانالهجوم الإسرائيلي  شن  ل  يقب  ،البيت الأبيض لحلفاء واشنطن  بعث بهاالتي  
. وبما ان الرئيس ترامب يريد السلاموأن    لولايات المتحدة ليست متورطةوأن ا  إيرانإسرائيل على وشك مهاجمة 
  ترامب ، فلسوف يخرج بعدها  في الوقت الحقيقي  طهرانتصل  وف  س  الرسالةن هذه  البيت الأبيض يعلم جيدا أ

 . إيرانيعلن رفضه أي هجوم على ل لإعلامعلى وسائل ا 
 الهجوم 

  ه لكن  ،المطالب الإسرائيلية على مدار السنوات الماضية  أحد ي  يرانتدمير البرنامج النووي الإ   من المعروف أنو 
على ضرورة    ،منذ فترته الرئاسية الأولى  ،ن الاتفاق بين نتنياهو وترامب أالا    مريكي،ألم تحظ بموافقة أي رئيس  

الأمر الذي   م،2015الموقع عام   (1+ 5) من اتفاق    إدارة ترامب   ت نسحبفا ،  سلاح نووي   من امتلاك  إيران  منع
أرشيف على    ت لأن تبدأ في تنفيذ عمليات نوعية معقدة في عمق الداخل الإيراني، فسطقوة دفع  إسرائيل  منح  

محسن  في تصفية العلماء والمهندسين، وعلى رأسهم أبو البرنامج النووي    وأخذت ،  والصاروخي النووي    برنامجها 
 هزاد فخري 

النووية  منشآت إيران  ضد   يةسرائيل الإ  المباغتة التي نفذتها القوات   الاستباقية الضربة  نتائج    فقد كانت أما اليوم،  
الحرس وقواعد    ومصانع الذخيرة والصواريخ والمسيرات، ومنصات الدفاع الجوي ومحطات الرادارالاستراتيجية  

مثيرة    ومهندسي البرنامج النووي والصاروخي.علماء  و   العليا   الحرس الثوري   قيادات   ناهيك عن،  الرئيسية  الثوري 



لصواريخ  ل  هابرنامجوتدمير  النووي    إيران  تدمير برنامج  ليتجاوز  رفع سقف أهدافهمانتنياهو وترامب الى  لشهية  
 . ييرانتغيير بنيوي في النظام الإ إلى إحداث  ؛ لضمان أمن إسرائيل وتعزيز نظرية الأمن الإسرائيلي،البالستية

 تغيير النظام  
لا تستطيع إسرائيل توفيرها بمفردها ولكن منظومة  ،  تخصيص قوات وموارد كبيرة  يتطلب تغيير النظام في طهران

على ان أي تغيير  ،  من العمل المشترك مع الأجهزة الامريكية والأوروبية يمكن ان تشكل لبنة أساسية للتغيير
لذلك ،  بحيث لا يظهر على انه قادم على دبابة أمريكية او إسرائيلية لضمان نجاحهعليه يجب ان يتم التمويه 

  .بهذه السرعة ولكن سيعتمد بشكل أساسي على المخرج لهذه الحرب   لن يتحقق التغيير
انها تستهدف بالإضافة الى القوة الباليستية أيضا مفاصل    وايدرك  ان  يمكن للمتابعين لطبيعة الضربات الإسرائيلية

 . بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي،  الحكم من الحرس الثوري وأجهزة الامن الداخلية وحتى وسائل اعلامه
من العاصمة وبشكل كثيف مؤشرا لعدم الثقة بقدرة النظام على حمايتهم في    للإخلاءيين  يراناستجابة الإ   د تعوقد  

 .يشكل الصدع الأول في العلاقة مع هذا النظام  بحد ذاته بيوتهم وهذا
ولكن التغيير    ،لن يجد استجابة الانبالتخلص من النظام    يينيران للإ تصريحات نتنياهو ودعوته    وعلى الرغم من

 . هو نتيجة حتمية ولكن بعد هذه الحرب  الجماهيرضغوط جراء و من ، أالقادم سواء من داخل النظام 
ي يرى في الهجوم الإسرائيلي تهديدا وجوديا وسيبذل كل ما يرانن النظام الإأفي ظل هذه الصورة من الواضح  

   .مع الاستمرار في محاولة ردع الولايات المتحدة دون الانجرار الى مواجهة مباشرة معها، لإفشالهفي وسعه 
 تغيير المفاهيم  

فلم يعد ، ييران أكتوبر شكلت تغييرا استراتيجيا في المفاهيم لدى إسرائيل خصوصا التهديد الإ 7ن عملية أيبدو 
، الاكتفاء بالردع ولكن التحرك الى تغيير الواقع بالقوة في ظل الدعم الواضح من وجود الرئيس الأمريكي ترامب 

   .بدلا من الانجرار الى حروب استنزاف كما حدث طوال السنوات الماضية مع حزب الله وحماس
الكثير من المفاهيم التي تم تداولها لسنوات   تغيير  الماضيةثبتت الحرب التي تخوضها إسرائيل خلال الفترة  أ

وهذه الشهية المفتوحة لليمين  ، مثل عدم القدرة على الحرب لفترات طويلة وعدم تحمل الخسائر البشرية، طويلة
الإسرائيلي تشكل خطورة على المنطقة وعلى القضية الفلسطينية وهذا هو التحدي الحقيقي الذي ستواجهه الدول 
العربية بعد انتهاء هذه الحرب مما يستدعي مقاربات مختلفة وبناء استراتيجيات مشتركة تحمي المنطقة من  

 . قتامة أكثرمستقبل 
 المفاتيح 

رغم كل الضربات  ،  هو مدى انخراط الولايات المتحدة  إيران   ضد   بالنسبة لإسرائيل  ان مفتاح مواصلة الحرب 
،  ة كبيرةالمشروع الباليستي لفتر   تطويروالتي تؤخر البرنامج النووي لفترة طويلة وتعيق  ،  التي قامت بها إسرائيل



هو بيد الإدارة الامريكية    الذي يراه الإسرائيليون   الضمان الوحيد وبالتالي فإن  ،  إنجازات محدودة زمنيا  تظل  هالكن
و ضربة عسكرية تنهي البرنامج المدفون في ، ألاتفاق يحد من قدرتها بدون فترة زمنية  إيران  بإخضاعسواء  

   إيران.والعمل لاحقا على دعم تغيير النظام في  ،شباههأالجبال )فوردو( و أعماق 
 ناريوهات المتوقعة يالس
ت النووية ستكون بيد  آيين بالشروط الامريكية وانهاء الحرب وهذا يعني ان التخصيب والمنشيرانقبول الإ .أ

 خارجه.هذا سيشكل بداية لتغيير واسع ولكن من قلب النظام وليس من و  المتحدة،الولايات 
كبيرة )فوردو(   بأعماقبما فيها المنشآت المدفونة    ،ييرانتوجيه ضربة أمريكية لقلب المشروع النووي الإ .ب 

بدلا من الحرس   ،ي للسيطرةيران في الجيش الإ  أطرافوإدخال البلاد في حالة فوضى تسهم في تقوية  
 حداث تغيير من قلب النظام. إو  ،الثوري 

تدمير المشروع النووي بكامله وبقاء النظام ضعيفا منهكا مع الاستمرار باستراتيجية العمل المفتوح أي   .ج
صرامة حتى    أكثرتوجيه ضربات كلما كان هناك ضرورة مع تشديد الحصار وإعادة العقوبات بشكل  

 . إيرانيحدث التغيير المطلوب داخل 
 الخاتمة  

وانهيار رمزية    زمة خلافة المرشد )التهديد باغتياله(أفي ظل    قوي،ي كفاعل إقليمي  يرانسقوط صورة النظام الإ 
ن استمرار هذا أ كل هذا يؤدي بوضوح الى    ،مبشكل عا   الفقهاء يين من سلطة  يرانواستياء الإ  الإسلاميةالثورة  

 . ن التغيير من الداخل قادم لا محالةأأمرا مستبعدا و  ةوالإيدلوجيالنظام بنفس الصورة الحالية والبنية 
 
 
 
 
 


